
أفار مختارة

جون نور

أعزائ المستمعين الرام موضوع حلقتنا اليوم من برنامجنا حم وأمثال من التاب المقدس هو أفار مختارة حول موضوع
الإبن الضال (لوقا 15: 11 ‐ 24).

«انْسانٌ كانَ لَه ابنَانِ. فَقَال اصغَرهما لابِيه: يا ابِ اعطن الْقسم الَّذِي يصيبن من الْمالِ».

هذا الإلتماس من الابن أظهر عدم اقتناعه بحالته الت كان يحياها. وهنا تظهر رغبة الإنسان ف أن يون سيد نفسه دون اله. وهذه
بداية كل الخطايا.

لك غَرصالا نالاب عمج ةيرثِب تسلَي اميدَ اعبلم يعمل الأب شيئاً يؤنب به إبنه أو يصده. لقد تركه فقط يزرع، ثم بعد ذلك يحصد. «و
.«يدَةعب ةورك َلا افَرسو ءَش

هنا نرى الإبن الضال وقد صار غنياً. نعم لقد تحول إل ضال من اللحظة الت أعط فيها القفا لأبيه إل أن صار يطعم الخنازير.

إن الإنسان يصل إل عمق البعد عن اله تدريجياً. ه رحلة، ولن البعض يسرع فيها ويسبق غيره. وعل أي حال لا بد أن يصل
الجميع إل النهاية المظلمة.

بعيداً عن أبيه، وبعيداً عن قيود البيت، ولنه أيضاً بعيد عن التأثيرات الطيبة. لقد ذهب قلبه أولا إل هناك، ثم بعد ذلك جسده.
والطريق إل تلك الورة دائماً ف إنحدار. التشرد والبعد عن اله هو حال الإنسان هناك. إن البعد لا يقاس بالخطوات، بل بمقدار

البعد عن المحبة والشوق إل اله.

«وهنَاكَ بذَّر مالَه» كانت لديه ثروة. كانت الثروة ف يده، ولم تن ف عقله أو ف قلبه، والغب هو الذي يتل عل الأول فقط.

كثيراً ما تترر هذه القصة حرفياً ف حياة الناس. فالأكثر حدوثاً هو أن يترك الناس إلههم متجهين إل الشهوات الحسية الت لا
تضبطها أفار اله، بل يوجهها الإضطراب المادي فقط. العيش المسرف هو الطريق المميت لإجهاد النفس، وإنهاك العقل،

وتحطيم الثروة، وإهلاك الإنسان.

«فَلَما انْفَق كل شَء» دون أن يربح ف مقابل ذلك شيئاً. وربما تم إنفاق كل شء ف وقت قصير.. «حدَث جوعٌ شَدِيدٌ ف تلْكَ
الْورة» وكان الجوع هو السبب الظاهر ف تفير الابن للرجوع ال أبيه. قد يسمح اله للظروف الت يمر بها البشر أن تعترضها

طريق الخطية. فالمجاعات، والوارث الأخرى، ه رسل إلهنا وراء أولاده الضالين.

.«تَاجحي تَدَاليس جوع الجسد، بل جوع النفس «فَاب وأشد أنواع الجوع ألماً وأس

إبتدأ يتحقق أن مسرات الخطية ه إل لحظة. لقد كان له كل شء، وتمتع بل ما يمن أن يقدمه العالم لإنسان، ولن بعد ذلك
وجد نفسه يحتاج!. وعندما يشعر الضال بالحاجة لا بد أن يحدث له أمر من إثنين: إما أن ييأس، أو أن يتوب.

َلا لَهسرطلب الشاب أن يتحرر من سلطان أبيه، فأوقع نفسه تحت نير الغريب! «فَا «ةورْلْكَ الت لها ندٍ ماحبِو قالْتَصو ضفَم»



.«خَنَازِير عريل هقُولح

«وكانَ يشْتَهِ انْ يملا بطْنَه من الْخُرنُوبِ الَّذِي كانَتِ الْخَنَازِير تَاكلُه» لم يستطع أن يشبع جوعه الجسدي، ولم يقدر أن يشبع جوعه
الروح أيضاً.

كانت للخنازير حالة أفضل مما لذلك الإبن، لقد باع نفسه للشيطان، وكان الثمن هو الخرنوب! إن المسرات الجسدية قد تملأ
اليان الجسدي، ولنها لا تشبع الروح أبداً.

وبالرغم من إسرافه حت الإفلاس لم يقدر أن يربح صديقاً مخلصاً واحداً!!

«فَرجع الَ نَفْسه» لقد استفاق، وابتدأ يتأكد من أمرين: الأول هو حالته الرديئة ف الحاضر، والثان هو المستقبل الأكثر ظلاماً
الذي ينتظره. فبالرغم من كل شء يبق ف نفس الإنسان شء أفضل من الغباء والإسراف والشهوة الحيوانية، وهو أنها لا يمن أن

تشبع بالخطية والسقوط.

لْنعجنًا. الَكَ اب عدنْ ادُ اعا بقتَحسم تكَ» وأقول له: «لَسقُدَّامو اءمالس َلا تخْطَاا ،ِبا اي :لَه قُولاو ِبا َلا بذْهاو قُوما»
كاحدِ اجراكَ».

ذهب كإبن، وفضل بل سرور أن يعود كأجير. وف كلمة اله نعلم أن اله لا ليرفض الضال الذي يعود إليه بقلب كسير متواضع.

بعد أن شعر بانحطاطه صمم أن يعمل. وهنا تحولت التوبة إل إيمان وعمل.

وإذ كان لم يزل بعيداً رآه أبوه قبل أن يراه هو! إن للحب نظر حاد، وعين الرحمة أسرع من عين التوبة. وحت عين الإيمان تعتبر
معتمة إذا قورنت بعين محبة اله، اله الذي يحب الخاط الراجع قبل أن يراه.

لا يوجد أعمق مما تصل إليه محبة الأب. وركض! ووقع عل عنقه وقبله!

إن اله يتعجل حين يرحب بالضال العائد!. ما أبطأ خطوات التوبة، ولن ما أسرع أقدام الغفران!. لم يتأخر لحظة، ومع أن أنفاسه
كانت تلهث إلا أن محبته لم تجهد.

.«ِبا اي :نالاب لَه ن لا يوجد كثيرون مثل هذا الأب «فَقَاليوجد كثيرون مثل هذا الإبن، ول

إن أكثر علامات التوبة وضوحاً ه معرفتنا له كأبينا.

«اخْطَات الَ السماء وقُدَّامكَ، ولَست مستَحقا بعدُ انْ ادع لَكَ ابنًا»

لجوا الْعقَدِّمو ،هلَيرِج ف ذَاءحو ،دِهي ا فلُوا خَاتَمعاجو ،وهلْبِساو َوللَّةَ الاوا الْحخْرِجلام، بل قال لعبيده: «الم يأبه والده بال
الْمسمن واذْبحوه فَنَاكل ونَفْرح، لانَّ ابن هذَا كانَ ميِتًا فَعاش، وكانَ ضالا فَۇجِدَ».

نعم عزيزي المستمع إن السماء تفرح بخاط واحد يتوب ويرجع إل الآب.

.تاب أن هذا الفرح الذي ابتدأ قد انتهونَ« ولم يحدثنا الحفْروا يتَدَاتاب «فَابوهنا يقول ال

إن تغيير النفس كاف لأن يحدث فرحاً أبدياً ف قلوب الأبرار وف قلب اله.


